
الحاسوب و تكنولوجیا المعلومات في التعلیم العالي: عدد خاص  نیةمجلة العلوم الإنسا
و الاجتماعیة

412

أثر الشبكة العنكبوتیة على العملیة الاتصالیة في الجامعة

غنیةشلیغم.د
كاوجة محمد الصغیر. د

)الجزائر( جامعة ورقلة 

یعیش العالم الآن عصر ثورة جدیدة هي ثـورة المعلومـات، و التـي تـرتبط ارتباطـا 
ــــا بتكنولوجیــــا عصــــر المعلومــــات ــــل مركــــز ثقــــل . وثیق أي ( العــــالم مــــن الثــــروةو قــــد انتق

، حیـث تصـنف المجتمعــات البشـریة الیـوم علــى )أي اللامادیــات(، إلـى المعرفـة )المادیـات
و من ثم أصبحت المعرفة هي محور التقدم بعكـس . أساس المعرفة لا على أساس الثروة

و لا تعنــي المعلومــات شــیئا ذا قیمــة فــي . مــا كانــت قامــت علیــه معــاییر الثــورة الصــناعیة
.لا یحسن استخلاص ما تحتویه هذه المعلومات من مفاهیم و علاقاتمجتمع

و ترتبط ثورة المعلومات ارتباطا وثیقا بتكنولوجیـا المعلومـات المتطـورة مـن خـلال 
الاستخدام المشترك لنظم الحاسبات الالكترونیة و نظم الاتصالات الحدیثة، و التي تحتل 

.الشبكة العنكبوتیة مركز الصدارة فیها
لقــد تطــورت هــذه الأخیــرة ووصــلت إلــى درجــة عالیــة مــن التعقیــد و التشــابك و و 

تحولــت إلــى أداة للمشــاركة فــي الوثــائق و المســتندات و خدمــة البــاحثین و مصــدرا هامــا 
كمـا أصـبحت وسـیلة شـعبیة ). التجـارة الإلكترونیـة(للأخبار و المعلومات و مكانا للتسوق 

اعتبارها سلاح ذو حدین، فمن جهـة هـي أداة لخدمـة للفعالیات الاجتماعیة، إلا أنه یمكن
المعرفة الرقمیة خاصة، لكنها في ذات الوقت نقمة على الدول التي لا تتحكم في مصدر 

علـى ) الإنترنیـت(ماهو تأثیر الشـبكة العنكبوتیـة : المعلومة، و علیه نطرح الإشكال التالي
.العملیة الاتصالیة؟ 
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:الیة في هذه الورقة البحثیة من خلال المحاور التالیةو ستتم معالجة هذه الإشك
مفهوم و نشأة الشبكة العنكبوتیة: المحور الأول
الاتصال عن طریق الحاسوب أو نظام : المحور الثاني(CMC).
تأثیر الإنترنیت على العملیة الاتصالیة المعرفیة: المحور الثالث.

العنكبوتیةمفهوم و نشأة الشبكة : المحور الأول
اتیفي ستینأنشئتالتي ARPANETأربانیتتطورت شبكة انترنت عن شبكة

التابعة لوزارة DARPAبواسطة وكالة مشروعات الأبحاث المتقدمة للدفاع القرن الماضي
وكـان الهـدف مـن هـذه الشـبكة تـأمین ) . البنتـاجون(الأمریكیةالدفاع في الولایات المتحدة 

إمكانیـــةالحـــرب البـــاردة ، وضـــمان إبـــانال للمعلومـــات العســـكریة التبـــادل الســـریع والفعـــ
استمرار الشبكة فـي القیـام بأعمالهـا الرئیسـیة ، حتـى فـي حـال تعـرض أجـزاء منهـا للـدمار 

یـزال ، الـذي لاTCP/IPبروتوكـول أیضـاDARPAوطـورت وكالـة. نتیجـة لهجـوم نـووي 
ویصـف هـذا البروتوكـول . یومنا هذا في شبكة انترنـت وغیرهـا مـن الشـبكات إلىیستخدم 

.)1(طریقة تحزیم وتراسل المعلومات المشفرة رقمیاً عبر الشركة
خاصا بها لتعـد " إنترنت"موقع " دیجیتال إكویبمنت"أنتجت شركة 1977عام في

، 1983ن عــام وفــي الأول مــن ینــایر مــ. بــذلك أول شــركة كومبیــوتر تقــوم بتلــك الخطــوة
وفـي العـام الـذي تـلا ذلـك . بروتوكـولا معیاریـا لشـبكة أربانیـتTCP/IPأصـبح بروتوكـول

علــى عاتقهـا مســؤولیة NSFأخـذت مؤسســة العلـوم العالمیــة الأمریكیـة) 1984(مباشـرة 
، وفـــي هـــذا العـــام تـــم تقـــدیم نظـــام إعطـــاء أســـماء لأجهـــزة الكومبیـــوتر الموصـــلة "أربانیـــت"

1986فـي -وبعـد عـامین .Domain Name SystemأوDNSبالشـبكة، والمسـمى

، وفـي نفـس العـام NSFNETشـبكتها الأسـرعNSFأنشـأت مؤسسـة العلـوم العالمیـة-
جاعلا أندیة النقاش التفاعلي المباشـر أمـرا NNTPظهر بروتوكول نقل الأخبار الشبكیة

دیجیتـال "ت من قبـل شـركة ممكنا، وفي هذا العام تم بناء أول جدار حمایة لشبكة الإنترنی
بإغلاق شبكة أربانیت، وتولت شبكة إنترنیت الأكثـر شـعبیة 1990وآذن عام ". إكویبمنت

قـــدمت جامعــة مینیســـوتا الأمریكیـــة 1991وفــي عـــام . مهمــة تحقیـــق التواصــل بـــدلا منهـــا
الــذي یضــطلع بمهمــة اســترجاع المعلومــات مــن الأجهــزة "GOPHERجــوفر"برنــامج 

1992فـي CERNثم قامـت مؤسسـة الأبحـاث الفیزیائیـة العالمیـة. ترنتالخادمة في الإن

، وهـو نظـام التشـفیر البرمجـي Hyper Textفـي سویسـرا بتقـدیم شـیفرة الـنص المتـرابط
، والـذي بــدأت معــه عملیــة بــث WWWالـذي أدى إلــى التطــور العملــي للشـبكة العالمیــة
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الـــذي شـــهد إنتـــاج 1993اء عـــام ثـــم جـــ. المواقـــع تأخـــذ الشـــكل الأكثـــر عملیـــة واقتصـــادیة
مسـتعرض الشـبكة العالمیـة، وقـد تبعـه الآخـرون "Mosaicموزاییـك"الإصدار الأول مـن 

1995وفـي عـام . وذلـك لتیسـیر الإبحـار عبـر الإنترنـتExplorerوNetscapeمثـل

رصــد المراقبــون تحــول نمــو الإنترنــت إلـــى انفجــار، حیــث أصــبح عــدد الأجهــزة الخادمـــة 
نترنت قرابـة سـتة ملایـین جهـاز خـادم وخمسـون ألـف شـبكة فـي جمیـع أنحـاء المتصلة بالإ

بــدأ العــالم یتصــل بشــكل دائــم بشــبكة الإنترنــت؛ وبــدأت الخدمــة 1996وفــي عــام . العــالم
).2(تدخل الدول العربیة 

نترنت، من الناحیة المبدئیة، على بقعة جغرافیة محـددة، إذ الإلا یقتصر وجود و 
من أي مكـان مـن العـالم یتـوفر فیـه حاسـوب مـزود بمـودم وبرمجیـات یمكن الوصول إلیها 

الاتصــال المناســبة، وخــط هــاتفي، وامتیــاز الوصــول علــى واحــد مــن الحواســیب الرئیســیة 
( لإشــارة هنــا إلــى أن معظــم هــذه الحواســیب الرئیســیة اجــدر تو . نترنــتالإالمكونــة لشــبكة 

لصـناعیة المتقدمـة والولایـات المتحـدة المكونـة لشـبكة إنترنـت، تنتشـر فـي الـدول ا) المزودة
.بشكل خاص

، و تجدر الإشارة هنـا أن 
ن . لا یمكــن لشــبكة حاســوبیة عملاقــة مثــل إنترنــت أن تحــي وتنمــو بــدون رعایــة ٕ وا

Societyإنترنــتكــان ثمــة مــن یــتحكم بالمعــاییر الفنیــة المنظمــة لعملهــا، فهــي جمعیــة 

Internet(ISOC) ـــین و ـــأمین التنســـیق والتعـــاون ب ـــة فـــي ت تنحصـــر مهمـــة هـــذه الجمعی
ـــاك أیضـــا كـــل مـــن  أطـــراف الشـــبكة ورســـم ملامـــح واتجاهـــات تطورهـــا فـــي المســـتقبل وهن

Internet Architecture Board(IAB) التـي تهـتم بسـن الضـوابط الفنیـة القیاسـیة
وهـي عبـارة عـن فریـق مـن Internet Engineering Task Force(IETF)للشـبكة و 

المهندســــــین المتطــــــوعین الــــــذین یعملــــــون علــــــى تطــــــویر أداء الشــــــبكة وتوســــــیع نطــــــاق 
.)3(خدماتها

ســـنوات مــن العمــر الزمنـــي 4ن ســنة واحــدة مــن عمـــر شــبكة الإنترنــت تســاوي إ
یرة، ولا والمقصود بهذا أن الإنترنت تتطور بسرعة كب. الأرضي لغیرها من وسائل الإعلام

یمــــر شــــهر أو بضــــعة أشــــهر إلا ویحــــدث تطــــور نــــوعي فــــي طریقــــة عمــــل هــــذه الشــــبكة 
وخـلال . العنكبوتیة جنبا إلى جنـب مـع التطـورات الكمیـة البسـیطة المتراكمـة المرتبطـة بهـا

. عقدین من استخدام هذه الشبكة لغیر الأغـراض العسـكریة تطـورت الإنترنـت تطـورا كبیـرا
یة التي دخلت فیها الإنترنت عالم البث المتاح للجمیـع مـن بوابـة ومنذ تلك اللحظة التاریخ

، 1972الـذي عقـد فـي العاصـمة الأمریكیـة واشـنطن فـي " العالم یرید أن یتواصل"مؤتمر 
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وبدأ العمل علـى تطـویر تقنیـة تسـمح بالاسـتخدام التجـاري لهـذه الشـبكة، ومنـذ ذلـك الحـین 
ترنــت لیكــون أحــد أهــم العلــوم الإنســانیة تواصــل الإعــلام كحقــل معرفــي واجتمــاعي مــع الإن

وتتالـــت القفـــزات والثــورات لیحـــدث ذلـــك . التــي تتـــأثر بـــه وتدفعــه فعالیاتهـــا الإنســـانیة قــدما
ـــــت علـــــى وضـــــع وســـــائل الإعـــــلام ومســـــتقبلها الفنـــــي  ـــــأثیر المســـــتدام لتغیـــــرات الإنترن الت

.والاقتصادي

C(الاتصال عن طریق الحاسوب : المحور الثاني . M. C(
الاتصــال عــن طریــق الحاســوب أو مــا یعــرف بالســي إم ســي هــو عبــارة عــن إن 

عملیة اتصال بشریة عبر استخدام الحاسـوب، بحیـث یجمـع بـین مجموعـة مـن النـاس مـع 
وهو اتصال جـذاب یتكـون مـن وسـائط مختلفـة ومتنوعـة الغـرض . الاحتفاظ بخصوصیتهم

.منه الوصول لغایات وأهداف معینة
ـــارة عـــنكمـــا یعـــرف بأنـــه  ـــق نـــوع مـــن تبـــادل للمعلومـــات عب ـــات بشـــریة لخل عملی

وملاحظتهــا باســتخدام ونقــل أنظمــة حاســوب شــبكیة أو غیــر شــبكیة، والتــي تیســر عملیــة 
ونشــاهد فــي هــذه العملیــات الاتصــالیة تقریــب وترجمــة لوجهــات . ترمیــز الرســائل المرســلة

وجیـا، والعملیـات، النظر عبر العالم التناظري من خلال التركیز على مزج الناس، والتكنول
.)4(والتأثیرات

:و یتضمن هذا النظام العدید من الأمور نوجزها ي التالي
خلـــق وتجســـید معـــاني جدیـــدة عـــن طـــرق المراســـلات بالبریـــد الإلكترونـــي بإرســـال .1

.مواضیع مختلفة، في غرف النقاش الخاصة بالمتصلین
إلـى نقطـة اتصـالنشر الأفكار بطریقة تسلسلیة بحیـث ینتقـل المتصـل مـن نقطـة .2

.معینةصیرورةأخرى عبر 
من خـلال اسـتخدام وسـائط متعـدد ة منهـا الـنص وللآراءیلاحظ الأفكار المختلفة .3

.الكتابي والصوت والصورة والفلم القصیر
والــذي یبــدأ بإبــداء الــرأي ومــن الاتصــالالمشــاركة الفعالــة فــي المنتــدیات لغــرض .4

.مطلوب، والعرف والتقالیدخلاله نستنتج الهدف والمعیار السلوكي ال

:و الهدف  من كل ما سبق، أن یتم تحقیق ما یلي
ــــة التلقــــي الســــلبي للمعلومــــات، یشــــجت- ــــي، كــــي یتجــــاوزوا حال ــــدارس أو المتلق ع ال

.في التعلم، نحو المشاركة الفاعلةوینطلق
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.والإبداعي وتنمیة مهارات استخدام النواحي العقلیةبتكاري لاإثراء التفكیر ا-
.بین مصادر المعرفة المختلفةالدمج-
.تنمیة الاعتماد على الذات وفي نفس الوقت تنمیة العمل الجماعي-
) وجهاً لوجه( المباشركالاتصالبر الحاسوب عأن یكون الاتصال -
.إنشاء فرص الاتصال غیر متزامن-

تعاقبــت الأحــداث خــلال الخمســین الســنة الماضــیة بصــورة مذهلــة فــي مجــال لقــد 
. وتطبیقاتـه ، حیـث ظهـر الحاسـب الآلـي فـي البدایـة ثـم دعمـت إمكانیاتـه الحاسب الآلي

ومــا إن حلــت الثمانینــات مــن القــرن العشــرین حتــى كــان الحاســب الشخصــي یحتــل مكــان 
الصــدارة فــي الصــناعات العســكریة والمدنیــة وشــهدت الأعــوام التالیــة تطــورات بــدأت مــع 

ون شـبكة تســتطیع فیهـا الأجهــزة أن زیـادة قــدرات الأجهـزة وربطهــا مـع بعضــها الـبعض لتكــ
ـــات والمعلومـــات وســـاعدت وســـائل  ـــات والبیان ـــرامج والتطبیق ـــاریر والب ـــات والتق تتبـــادل الملف
الاتصالات على زیادة رقعة الشبكة الصغیرة بین مجموعـة مـن الأجهـزة لیصـبح الاتصـال 

.بین عدة شبكات واقعا ملموسا في شبكة واسعة تسمى الإنترنت
البــاحثین إلــى أن الإنترنــت ســوف تلعــب دورا كبیــرا فــي تغییــر هــذا ویشــیر بعــض 

الطریقـــة التعلیمیـــة المتعـــارف علیهـــا فـــي الوقـــت الحاضـــر ، وبخاصـــة فـــي مراحـــل التعلـــیم 
لــن ) Interactive Multimedia(فعــن طریــق الفیــدیو التفــاعلي . الجــامعي والعــالي 

ء محاضــرته ، ولا یحتــاج یحتــاج الأســتاذ الجــامعي مســتقبلا أن یقــف أمــام الطــلاب لإلقــا
ـــیم عـــن بعـــد  ـــل ســـتحل طریقـــة التعل ـــى الجامعـــة ، ب ـــذهب إل Distance(الطالـــب أن ی

Learning ( بواســطة مــدرس إلكترونــي وبالتــالي تــوفر علــى الطالــب عنــاء الحضــور إلــى
ویضــــرب المؤلــــف مثــــالا حیــــا لــــدور خــــدمات الإنترنــــت فــــي عملیــــة التعلــــیم ، . الجامعــــة 

الـذي قـدم ولأول مـرة برنامجـا لنیـل ) MIT(تشوسـتس للتكنولوجیـا وبالتحدید في معهـد ماسا
دون الحاجــــة لحضــــور الطــــلاب إلــــى " إدارة وتصــــمیم الأنظمــــة " درجــــة الماجســــتیر فــــي 

Georgia State Academic and(وتعتبــر أكادیمیــة جورجیــا الطبیــة . الجامعــة 

System Medical ( فیهـا أكثـر مـن مـن أكبـر الشـبكات العالمیـة فـي العـالم حیـث یوجـد
، 1995فصل دراسي فـي مختلـف أنحـاء العـالم مـرتبط بهـذه الأكادیمـة خـلال عـام 200

. )5(ومن خلال هذه الشبكة یستطیع الطلبة أخذ عدد من المواد والاختبار بها
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تأثیر الإنترنیت على العملیة الاتصالیة المعرفیة: المحور الثالث
ومع ، الباحثالأستاذل ضروریا لعممصــدرا تعتبر المعلومة العلمیة والتقنیة

الأفکار یأخذ ل أصبح إیصا،نترنــتالحدیثة وخصوصا شبکة الإظهور التکنولوجیات
على عالماهذا ما أثر کثیر. مباشرةإذ یتم بطریقة سریعة، سميطابعا غیر

إلیها في المعرفة والولوجل جدیدة لتداول أشکاظهورل المنشورات العلمیة من خلا
.العولمةسیاق 

البیئة المعلوماتیة معمتكیفـان مطلعا باستمرار ویكـوشخص أنل فعلى کعلیه
.یؤدي إلى خلق ممارسات بحثیة جدیدةوهو ما، الجدیدة

و توضح الدراسات و الأبحاث أن عالم الانترنیت بدأ یتسلل تـدریجیا فـي المسـار 
.باالتوثیقي  للباحث الجامعي، سواء كان أستاذا باحثا أو طال

إن المتتبع للتغیر المستمر في تقنیات تحدیث قوة وسرعة الحاسب الآلي یستطیع 
، والأكثـر شـیوعا أصـبح أداءه محـدوداأن یدرك أن ما كان بالأمس القریب الأفضـل تقنیـة 

، یؤكـد وقیاسا على هـذا التسـارع الكبیـر، والمخیـف أحیانـا. أو ربما أصبح غیر ذي جدوى
. لاتصالات یوجد أمامنا ولیس خلفنالحقیقي لثروة المعلومات واالتأثیر ا"أن ) 1998ثرو( 

وتعتبــر الإنترنــت أحـــد التقنیــات التـــي یمكــن اســـتخدامها فــي التعلـــیم العــام بصـــفة 
الإنترنت هي شبكة ضخمة مـن أجهـزة الحاسـب الآلـي المرتبطـة "..... وهي معرفةعامة 

) Ellsworth,1994(الأهمیة وقد أكد على هذه".ببعضها البعض والمنتشرة حول العالم
إنه من المفـرح جـدا للتربـویین أن یسـتخدموا شـبكة الإنترنـت التـي تـوفر العدیـد " حیث قال 

) Watson , 1994(أمـا " من الفرص للمعلمین والطلاب على حد سواء بطریقـة ممتعـة 
". تعتبر وسائل الاتصالات الحدیثة من أهم الأدوات التي استخدمتها في التدریس " فقال 

و ركزت العدید من الدراسات خلال فترة السبعینیات علـى التكنولوجیـا فـي التعلـیم 
ـــــیج ( العـــــالي  ـــــد 1975، بكفـــــوردس 1971فلـــــود ب ، هیوتـــــون و زمـــــلاؤه 1974، هولروی

). 1990، هنــري 1980، مكــالیس 1978هــاردنج ، بیــرد و بــلاي و 1977، ریــد 1975
لقد غطت الدراسات جانبا عریضـا مـن الاهتمامـات مثـل طـرق تعلـیم و تنظـیم التكنولوجیـا 
التربویة و تصمیم منظومتها و مدى تأثیرهـا و تقویمهـا، بالإضـافة إلـى ذلـك إلـى تـدعیمها 

). 6(وظیفیا
ا التربویة فیما یتعلـق لقد طبقت نظریة الاتصالات بشكل مكثف ضمن التكنولوجی

و قد لعبت الحاسبات الالكترونیة دورا مهما كوسیط یـتم . بالمرسل، و الرسالة و المستقبل
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إرســال المحتــوى عــن طریقهــا و ذلــك فــي حالــة اســتخدامها فــي الــتعلم باســتخدام الحاســب 
ة و كان المدخل المنظومي مرحلة أخرى من مراحل تطور التكنولوجیا التربوی. الإلكتروني

و أن تمتد جذورها من الدراسات العلمیة، و یؤكد هذا المدخل الجانب السلوكي ابتداء من 
.التصمیم، ثم التطبیق، و التقویم و التغذیة الرجعیة

و رغــم دراســة بعــض البحــوث المبتكــرة الحدیثــة باســتعمال الوســائط المتعــددة مــن 
یـــذكر " ســـویشو " ونـــي، فـــإن خـــلال ارتباطهـــا بـــالتعلم التفـــاعلي باســـتخدام الحاســـب الالكتر 

لقـد أجریـت القلیـل مـن البحـوث علـى اسـتخدامات تكنولوجیـا المعلومـات مـن قبـل :"... بأن
).7(الأكادیمیین في التعلیم

اسـتعمال الأكـادیمیین للمعلومـات "ویبین المسـح قـام بـه هـذا الباحـث تحـت عنـوان 
النطــــاق لتكنولوجیــــا ، أن هنــــاك اختراقـــاً واســــع"مســـح ودراســــة حالــــة: فـــي التعلــــیم العــــالي

المعلومـــات بـــین أكـــادیمیي الحالـــة المدروســـة؛ ویظهـــر مســـتخدمو تكنولوجیـــا المعلومــــات 
كمجموعة مكرسة في استخدامها، فغالبیة عینة المسـح المسـتهدفة یعتقـدون بـأنهم اسـتفادوا 

ا؛ من هذه التكنولوجیا في عملهم مما جعلهم أكثر كفاءة، وأنهم اكتشفوا القـوة المتـوافرة فیهـ
ــا المعلومــات  ویؤكــد كــاربري .وهــم، عمومـــاً، مجموعــة ذات نظــرة عملیــة نســبیاً لتكنولوجی

الأهمیــة الاجتماعیــة والاقتصــادیة للجمــع بــین أدوات الــتعلم لتكنولوجیــا المعلومــات، وأشــار 
. قــد أعلــن عامــاً لتكنولوجیــا المعلومــات مــن قبــل الحكومــة البریطانیــة1982إلــى أن العــام 
ریــره واصــفاً الحملــة الاســكتلندیة لتكنولوجیــا المعلومــات، حیــث أنهــا توجهــت واســتمر فــي تق

.نحو الشركات المشاركة في صناعة هذه التكنولوجیا، والجمهور، ورجال الأعمـال
تعتبــــر البحــــوث البــــارزة فــــي الــــتعلم المفتــــوح وخاصــــة التــــي أنجزتهــــا الجامعــــة و 

آخـرون، میـزة حدیثـة مـن میـزات نظـام المفتوحة منذ تأسیسها وكذلك التي قام بهـا بـاحثون
ـــیم العـــالي البریطـــاني ـــون . التعل ـــاً مـــا یكون ـــل طـــلاب غالب ـــوح مـــن قب ـــتعلم المفت ویســـتخدم ال

جامعیـــة، علـــى (محـــدودي القـــدرة علـــى الوصـــول لمصـــادر تعلیمیـــة ذات طبیعـــة مؤسســـیة 
ویوجــد بنــاء علــى ذلــك بحــوث وأعمــال ضــخمة فــي مجــال هــذا الابتكــار ). ســبیل المثــال

التقریــــر الســــنوي "، وقــــد كشــــف )8()1993؛ لــــوریلارد، 1987؛ 1982بیــــتس، (بــــوي التر 
عـــن طلـــب الجمهـــور المتواصـــل للـــتعلم المفتـــوح كمـــا " لمركـــز الإنتـــاج بالجامعـــة المفتوحـــة

ولــدى هــذا المركــز الــذي یتبــع هیئــة OUPC( ،1993(أوضــح فاعلیــة هــذا الاختیــار
برنـــامج 350ونصـــف ســـاعة تلفزیونیـــة 160موظـــف ینتجـــون 220الإذاعـــة البریطانیـــة 

وتشــــیر . إذاعــــي كــــل ســــنة، یســــاعد الجامعــــة المفتوحــــة علــــى تحقیــــق أهــــدافها التعلیمیــــة
شــهادة 24الإحصــائیات إلــى زیــادة عــدد الخــریجین مــن هــذه الجامعــة فبینمــا كــان هنــاك 
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درجة علمیة منحت عـام 2942، فقد ارتفع عدد الشهادات لیصل إلى 1976منحت عام 
).1992لجامعة المفتوحة، ا(1991

ومــن الواضــح أن هنالــك توجهــاً كبیــراً للــتعلم عــن بعــد، فقــد شــجع نجــاح الجامعــة 
وقـــد قـــام . المفتوحـــة العدیـــد مـــن البلـــدان لتكییـــف مـــدخل مشـــابه طبقـــا لحاجاتهـــا الخاصـــة

بشــكل شــامل، وقــد بــرهن ) الــتعلم المفتــوح والــتعلم عــن بعــد(البــاحثون بدراســة كــلا النــوعین 
عــن بعــد أنــه طریقـــة ملائمــة أرضــت احتیاجــات الأفـــراد فــي بریطانیــا والعدیــد مـــن الــتعلم 

.البلدان الأخرى التي تبنت الفكرة

قیمــة الإذاعــة فــي الــتعلم عــن بعــد والــتعلم "أبــرزت لــوریلارد فــي مقالــة لهــا بعنــوان 
ن عـنقاط القوة التي یمكن أن تملكها الإذاعة إذا استعملت في التعلم" داخل حرم الجامعة

بعد؛ إذ یمكن للإذاعة أن تعمل كتقنیة ناجحة في بیئة التعلم عن بعد وتقدم نوعیة أفضـل 
مــن تقــدیم المحاضــرات بمصــادر تعلیمیــة أقــل للمــتعلم فــي الطــرف الآخــر، وعلیــه فقــد تــم 
اقتـراح اســتبدال تلــك المحاضــرات بوســیلة إنتــاج مــواد تعلیمیــة مركزیــة یمكــن توزیعهــا علــى 

ویجـب أن تكـون المـادة الإذاعیـة ملائمـة للمقـررات الدراسـیة . لعـاليكل مؤسسات التعلـیم ا
المعطـــاة؛ ووفقـــا لـــذلك، فـــإن التعـــاون بـــین المؤسســـات التعلیمیـــة مطلـــوب لكـــي یـــتم إنجـــاز 
الأهــداف التعلیمیــة الأساســیة والتــي تظــل متوافقــة مــع إیدیولوجیــة التعلــیم العــالي الحالیــة 

لقــــد أصــــدر المجلــــس الــــوطني ). 1991یــــدیو، والفللفــــیلمالبریطانیــــةتاالجامعــــمجلــــس(
مســــاهمة التكنولوجیــــا التربویــــة فـــي التعلــــیم العــــالي فــــي "التكنولوجیـــا التربویــــة وثیقــــة عـــن 

حیــث یؤكــد علــى دور التكنولوجیــا التربویــة فــي الــتعلم عــن بعــد، وتقــدم صــورة " التســعینات
ــا التربویــة فــي مؤسســات التر  ــالتعلیم العــالي متفائلــة عــن البعــد المســتقبلي التكنولوجی بویــة ب

ـــه )9(البریطـــاني ـــدرك المســـئولون عـــن القـــرار السیاســـي الإداري فـــي ، إلا أن یجـــب أن ی
الــــوفرات التعلــــیم العــــالي إمكانیــــات التكنولوجیــــا التربویــــة فــــي إحــــداث تغییــــرات جذریــــة و

). من وراءها(الهامة التي تحدث ) المالیة(
للاستعمال التجـاري بغـض النظـر عـن ن الاتجاه العام هو إنتاج وسائط التربویة إ

.فعالیتها في عملیة التعلیم والتعلم

ویبدو أنه لا یوجد هناك بشـكل أو بـآخر دلیـل حاسـم حـول مـدى فاعلیـة الوسـائط 
صریة، ویعود ذلك بشكل جزئي إلى عدم إمكانیة التحكم فـي عناصـر الفاعلیـة یة البالسمع
معیة البصـریة طریقـة كفـؤة للتعلـیم لكنهـا ویمكن أن یكون اسـتعمال المسـاعدات السـ. ذاتها

؛ كــذلك، یحتمــل أن تكــون طریقــة "التعلــیم وجهــاً لوجــه"لیســت بالضــرورة أكثــر فاعلیــة مــن 
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أداة أقــل فاعلیــة مــن الاســتعانة بالوســائط التربویــة " الشــرح الشــفهي والكتابــة علــى الســبورة"
یحتــاج للتعزیــز " هــاً لوجــهالتعلــیم وج"أثنــاء التــدریس، عــلاوة علــى أنــه یمكــن المجادلــة بــأن 

بإنتــــاج صــــور بصــــریة أو تشــــبیهات واقعیــــة تســــاعد المحاضــــرین علــــى إیصــــال أفكــــارهم 
" متصــورین"طــلاب الیــوم ســیمیلون لیكونــوا ":أن) 1965(ویــذكر تقریــر جــونز . للطــلاب

، وســـیكونون أكثـــر تعـــوداً ومـــن المحتمـــل أكثـــر تفتــــحا علـــى الاتصـــال "مثقفـــین"كمـــا أنهـــم 
.)10("میهم المخلصینالبصري من معل

صــریة یة البویمكــن أن یعتبــر هــذا الاقتبــاس قاعــدة لمــدى فاعلیــة الوســائط الســمع
یـدعم مثـل هـذا ) الذي أصدرته اللجنة التي رأسها السیر بریمور جـونز(مادام تقریر جونز 

.الموقف في السیـاق البریطاني على وجه التحدید

ــــــمین، ویجـــــب فهـــــم الاتصـــــال البصـــــري كـــــأداة أخـــــرى لتوضـــــ یح المفـــــاهیم للمتعل
غیر أن التكنولوجیا لا یمكن أن . وبمصاحبة التكنولوجیا، فإن الاتصال یصبح أكثر متعة

الشرح الشـفهي "تحل محل المهارات التشخیصیة الفردیة للمحاضر، فإذا فترضنا جدلاً أن 
ات یمكـــن أن یقومـــا بعمـــل المحاضـــر فمـــن الأولـــى أن تقـــوم الأدو " والكتابـــة علـــى الســـبورة

وعلـى سـبیل المثـال، فـإن الحاسـبات الالكترونیـة . التكنولوجیة المتقدمة بعمله هي الأخـرى
، لكـن الطـلاب یحتـاجون للمحاضـرین لیوضـحوا لهـم  تحل مشاكل حسابیة في ظـرف ثـوانٍ

.المنظومة التي تم من خلالها الحصول على هذا الحل

إن المشــكلة لیســت فــي التكنولوجیــا نفســها ولكــن فــي التقنیــین الــذین یعتقــدون بــأن 
حــل المشــاكل التربویــة هــو فــي اســتخدام التكنولوجیــات المتعــددة مــن أجــل تعلــیم الطــلاب، 

وعلـى أقصـى . وهؤلاء لا ینتبهون إلى ما یمكن أن یلعبه دور المحاضـر فـي قاعـة الـدرس
لیة بآراء الأخصائیین التربـویین التقلیـدیین فـي رفـض الطرف الآخر، ازدادت القضیة إشكا

وربمــا یعكــس اعتقــاد المحاضــرین بهــذه الصــورة تخــوفهم مــن . أي تــدخل تقنــي فــي عملهــم
تنــاقص الاســـتقلالیة الذاتیــة إذا جـــاء هــذا التحـــرك نحــو التكنولوجیـــا مــن مراكـــز الخـــدمات 

دخلت القــرارات الإداریــة السمعبصــریة، وقــد یســتثار هــذا الاعتقــاد بشــكل أقــوى فیمــا إذا تــ
للمؤسسة في تنفیذه حیث یفهم التدخل التقني من قبل المحاضـرین علـى أنـه ذو مضـامین 
إداریة متعلقة بالسیاسة المالیة للمؤسسة حیث تعتقـد الإدارة أنـه ومـن خـلال فرضـه علـیهم 

س یمكــن أن یخفــض مســتویات الإنفــاق المــالي للتعلــیم العــالي، كمــا أشــار إلــى ذلــك الاقتبــا
وعلیه فإن المحاضرین ینظرون بعین الریبة إلى أنهم . الوارد من مجلس العموم البریطاني

یســتخدمون لأغــراض الصــناعة وقطــاع العمــل ویتخوفــون مــن تــأثیر الوســائط علــى نوعیــة 
ــد لــدیهم مقاومــة اســتخدام الوســائط التربویــة ــیم وعلــى دورهــم كمحاضــرین وبهــذا تتول . التعل
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تقریبـا انتقـاد :"...إذن، هنـاك. لرفض رجعي لتغییر طـرق التـدریسولربما یعود هذا أیضاً 
ـــرون فـــي المقدمـــة الواســـعة  ومجافـــاة عامـــة مـــن جانـــب مـــن هـــم ضـــمن النظـــام التربـــوي ی
ضـرارا  ٕ الانتشار للوسائط التربویة نقاط ضـعف تكنوقراطیـة وتهدیــداً مـن المركـزة الإداریـة وا

).11. " (باستقلالهم

تكنـولوجیا لا یمكن أن تحل محل المحاضرین، ومن بـاب وكما ذكر سابقا، فإن ال
وجهـا "التشبیه، فإن التكنولوجیا تتیح وقتاً یتفرغ المحاضرون فیه لیقومـوا فیـه بـأداء التعلـیم 

وعلیــه فــإن توظیــف التكنولوجیــا بهــذا الشــكل فــي التعلــیم لا یجعــل مــن المحاضــرین " لوجــه
تجعل العمال عـاطلین فـي أحیـان معینـة، صحیح أن التكنولوجیا یمكن أن. أناساً عاطلین

لكن دور المعلم والقاسم المشترك بین المعلم والطالب هـو أمـر فریـد، فالتكنولوجیـا لا تقلـل 
ـــاً مـــن الحاجـــة للمـــوارد البشـــریة فـــي التعلـــیم لكنهـــ ـــد مـــن جانـــب إلـــى جوهری ا تحـــول التأكی

والقائـل بـأن اضـرینالمحبـینالسـائدتظهر العدیـد مـن مصـادر الأدبیـات أن الاتجـاه.آخر
المحاضـــر تســاعدإن الوســائط التربویــة. خـــاطئهــو اتجــاه" تعـلـــم"أن یمكــنالتكنولوجیــا

ــــم بطریقـــة أكثـــر ضـــافةكفـــاءةعلـــى أن یعل ٕ ذلـــك، تســـاعد الطـــلاب لكـــيإلـــىوتنظیمـــاً، وا
للوســـائطالمســـتمرواعتقـــد أنـــه بالاســـتخدام. مـــع درســـهمنشـــیطمتفـــاعلین بشـــكلیصـــبحوا

فــإن التكنولوجیــة،بصــورة متزایــدة للتطبیقــاتیتقــدمونالیــومطــلابظــراً لأنالتربویــة ون
أولئـك الـذینسـریع عبـر الأجیـال وأنسـوف تسـتبدل بشـكلالتربـویینالأخصائیینمفاهیم

ــــیم التقلیدیــــة الرافضــــة لاســــتخدام الوســــائط فــــيبإصــــرار علــــى مفــــاهیمهمیحــــافظون التعل
التربویـة العملیـةطبیعـةیتفهمـواأنأخـرى،ناحیـةمنوعلـى التقنیـین،.معزولینسیصبحون 

ــــذینالتربــــویینیعتبــــروا أن الأخصــــائیینوأنفیهــــا،المحاضــــرینموقــــعن یحترمــــواأو  لاال
. technophobicالتكنولوجیاخوفدائما من الذین یعانون لیسواا التكنولوجییستعملون
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